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بعــد شــهر واحــد مــن 
أبريل  المــكلا في 24  تحرير 
الأخ  اســتأذنت   ،2016
الرئيــس الســابق عبدربه 
منصور هادي وقد تسلمت 
مهام رئاســة حكومة للتو، 
المدينة  لزيــارة  اســتأذنته 
التي لاتــزال تعيش أجواء 
بعــد  القاعــدة  هيمنــة 
تحريرهــا، أجــواء تلقــي 
الوضــع  عــى  بظلالهــا 
مشــاعر  وعــى  الأمنــي، 

الناس. 
مطــار  في  ينتظرنــا  كان 
الريــان محافــظ المحافظة 
العســكرية  المنطقة  وقائــد 

اللــواء أحمــد ســعيد بــن بريــك، وبعض 
مســؤولي المحافظة وكذا قائد قوة التحالف 
العربــي الإماراتــي الجنســية أبــو خليفة 

الراشدي، وكان هذا هو الآخر قائدًا متميزاً.

المســتقبلين  عدد  كان 
وكان  قليــاً،  المطــار  في 
القلق باديًا على الوجوه، 
وكان علينــا أن نلتقــي 
اجتماعية  بشخصيات 
وإعلاميــن  ومثقفــن 
ورجال دولة، كنت أرغب 
دار  في  اللقــاء  يتــم  أن 
الرئاســة في المــكلا، لكن 
الأمن  وقــادة  المحافــظ 
فضلــوا أن ينعقد اللقاء 
لدواعٍ  الضبــة  ميناء  في 
على  الاطلاع  كان  أمنية، 
والميناء  المحافظة  أوضاع 
النفط  لتصديــر  تمهيدًا 
هدفــا للزيارة، كانت تلك 
أول زيــارة لرئيس حكومــة لحضرموت بعد 

تحرير عاصمتها.
التقينا في ميناء الضبة النفطي بشخصيات 
اجتماعيــة وازنة، أخبرتهــم موافقة الرئيس 

على تصديــر النفط وتخصيــص 20 ٪ منه 
للمحافظة لأغــراض تنموية، كان حديثًا مع 
رموز حضرموت وقادتها ذا شــجون، عقدنا 
العزم أن نصنع نموذجًا جاذبًا للبناء والأمن 
في حضرموت الأرض والإنســان، شــيئًا من 

إرادة حملناها معنا للمناطق المحررة.
في وقت لاحــق وبقيــادة وإدارة محافظي 
أنجزنا  إدارتهــا،  على  المتعاقبــن  المحافظة 
معًا في ســنتين ونصف ما كان متاحًا إنجازه 
من مشروعات التنمية في حضرموت، وكذلك 
فعلنا في عــدن وكانت مــأرب تصنع بدورها 
واقعًا جديــدًا في قلــب الصحــراء. وأوفينا 
بوعدنــا بإرســال مخصــص المحافظة من 
مبيعات النفط بانتظام وفي شــفافية عالية 
شــهد بها الجميع، وتحــدث عنها محافظ 

المحافظة الأخ البحسني في أحد خطاباته. 
مرت تسع سنوات بين شدٍ وجذب، ولاتزال 
المحافظــة تحلــم بالاســتقرار والأمــن كما 
عرفته في ســنوات وعقود ســابقة، فالسلام 
والاســتقرار في حضرموت وغيرها من مناطق 

اليمن، يقترن دائمًــا بالدولة حضوراً وغيابًا 
وهيبــة، وعادة في علاقــة طردية لا تخلو من 
منغصات. تلك كانت ولازالت شيئًا من ثقافة 
المجتمــع الحضرمي في خصوصيتــه. التي 
تشــكلت في حوار طويل وتاريــخ ممتد بين 
الأرض والإنســان في هــذا الجــزء الغالي من 

الوطن.
والخصوصية التــي نتحدث عنها هنا وفي 
مناطق أخرى مــن اليمن هــي المثال الذي 
نُعرفّ بــه رؤيتنا عــن الوحــدة والتنوع في 
اليمــن، ولم تكن مخرجات الحــوار الوطني 
سوى اعتراف واعٍ بتلك الخصوصيات وذلك 
التنــوع، وتقدم ملحوظ في الفكر الســياسي 
اليمنــي. فتحية للمــكلا وأهلهــا في ذكرى 
تحريرهــا، وتحيــة إجلال لشــهداء المعركة 
الذين صنعــوا ذلك المجد وكتبــوه بدمائهم 
الزكية، وتحية لكل من ساهموا في صنعه من 

الأشقاء والأصدقاء.

* رئيس مجلس الشورى

لتحريــر  التاســعة  الذكــرى  في 
مدينــة المكلا وســاحل حضرموت، 
القاعــدة  تنظيــم  عنــاصر  مــن 
الإرهابي، نستحضر معاني الإرادة 
والشجاعة والبســالة التي تكللت 
بالقضــاء على الشرذمــة الإرهابية 
وملاحقــة فلولها، وإعــادة الحياة 
والأمن والســام إلى مدينــة المكلا، 

عروس البحر العربي. 
إن تلك الملحمة البطولية ما كانت 
لتكون لولا استشــعار المســؤولية، 
وإعــداد وتدريــب أبطــال النخبة 
مهاراتهــم  وصقــل  الحضرميــة 
لانطــاق معركة التحرير وســاعة 
الصفــر التــي تكللــت بالانتصار 
الكبــر، بدعــم وإســناد وإشراف 
مبــاشر مــن قــوات تحالــف دعم 
الشرعيــة بقيادة المملكــة العربية 
الســعودية ودولة الإمارات العربية 
المتحــدة، وهو مــا تجــى في تلك 
المعركــة التي هزمت عناصر الظلام 

والإرهاب، وطردتهم شر طردة. 
إن ملحمــة تحريــر مدينة المكلا 
في الـ24 مــن أبريل من العام 2016 
ســتظل علامة مشرقــة وناصعة في 
الانتصــار على جحافــل الإرهاب، 
وعنوانــا بارزا للتلاحــم والتعاضد 
والتكاتــف في إنجــاز المشــركات، 
وتحقيق الانتصــارات، وقطع دابر 
التنظيمــات الإرهابية والجماعات 
المارقــة، أعــداء الأوطــان والحياة 

والإنسانية جمعاء. 
إننا وبعد مرور كل هذه السنوات، 
نتذكــر بفخــر تضحيــات وإقدام 
وشــجاعة قواتنا المسلحة الباسلة 
العســكرية  المنطقــة  أبنــاء  مــن 
الثانية، وكيف اســتطاعت بجدارة 
صفحــة  طــي  أشــقائنا  وبدعــم 
وســطرت  وكتبت  الدامي،  الإرهاب 
بدمائها فصلا جديــدا من فصول 
المجد والتحرر والسكينة والسلام. 

ولقــد مثلت معركــة تحرير المكلا 

وســاحل حضرمــوت مــن فلــول 
للتعافي  والظلام، فرصــة  الإرهــاب 
والنمــاء والعيــش بأمان وســام، 
وخلــق نمــوذج مــرف وصــورة 
التي  والحيــاة  للأمــان  مشــجعة 
يســودها الاطمئنان والاستقرار في 

المناطق المحررة. 
وفي هــذا الصــدد نشــيد بيقظة 
الحضرمية  النخبة  قوات  وجاهزية 
الثانيــة،  العســكرية  المنطقــة  في 
ودورهــا في حماية تلك المكاســب، 
وصــون الإنجازات التــي تحققت، 
وظلــت وما تــزال عامل اســتقرار 
ومصــدراً للســكينة وتثبيت الأمن 
وأماكــن  مســؤولياتها  نطــاق  في 
قواتنــا  كل  ومثلهــا  انتشــارها، 
المواقــع  مختلــف  في  المســلحة، 

والميادين. 
وإزاء مــا يعتمــل من تطــورات، 
يبقى الرهــان على أبناء حضرموت 
الذين يعهــد عنهم تغليب الحكمة 

ولغة الحوار والتفاهم، والبناء على 
المشــركات، وتجنيــب محافظتهم 
مخاطــر الدخول في إشــكالات هم 
في غنى عنهــا، وتاريخهــم حافل 
ونبذ  والســام  والتفاهم  بالحــوار 
العنــف وكل مــا يكــدر الســكينة 

العامة. 
وبذكــرى التحريــر والانتصــار 
نستشــعر  أن  يجــب  المــرف، 
بمســؤولية عظــم ما تحقــق، وما 
أنجــز، وأن نراكم ذلك ونبني عليه 
مســتقبلا، ونمــد أيدينــا للتفاهم 
والحــوار والبنــاء والتوافق لما فيه 
مصلحة حضرمــوت والوطن، ونبذ 
ما دون ذلك مــن عوامل القطيعة 
والفرقة والشــتات، وإن حضرموت 
انتــرت على جحافل  التي  التي 
الإرهــاب، ما كان لهــا إلا أن تكون 
أكثر عزيمــة في الانتصار والتغلب 
على ما ســوى ذلك مــن إرهاصات 

وتحديات.

الرحمة للشهداء.

الشفاء للجرحى.

والنصر لقواتنا المسلحة الباسلة.

* وزير الدفاع

لــم تكن زيــارة وزيــر الدفاع 
الســعودي، الأمــر خالــد بن 
زيــارة  إيــران،  إلى  ســلمان، 
أو اعتياديــة؛ بل  بروتوكوليــة 
شكّلت محطة كاشفة لتحولات 
الــرق  مشــهد  في  دقيقــة 
الأوسط. لأكثر من أربعة عقود، 
تأرجحت العلاقات السعودية–
الإيرانيــة بــن المواجهات غير 
بالوكالة.  والحــروب  المبــاشرة 
أمــا اليوم، فنحن أمــام صيغة 
جديدة: إدارة التوتر بتفاهمات 
وزير  زيارة  جاءت  معلنة.  غير 
خالد  الأمير  السعودي  الدفاع 
بن سلمان إلى طهران، محمّلً 

برســالة من العاهــل الســعودي، برفقة وفد 
رفيع المستوى يضم شــخصيات دبلوماسية 
وعســكرية وفنية. غير أن ما لفت الانتباه هو 
وجود السفير محمد آل جابر، حامل القلم في 
المعادلة اليمنية والمعني بشكل مباشر بإدارة 
الملف اليمني لدى الجانب السعودي. والذي 
تعكس مشاركته الأهمية التي توليها الرياض 
للملــف اليمني كعنصر محــوري في علاقتها 
مع طهــران، وتــدل في نفس الوقــت على أن 
التحرك السعودي لم يكن شكليًا، بل جزء من 
مقاربة أكثر اتساعًا واستباقية. الزيارة تُمثل 
لحظة تســتحق التوقف، لا لأنها تشــر إلى 
تحول كامــل في العلاقة، بل لأنها تفتح الباب 
لقراءة اســتقرائية أعمق لما يمكن تســميته 
بـ”التهدئــة الذكيــة”. فهذه الخطــوة تأتي 
في وقت لم تُرشــح فيه معلومــات عن فحوى 
الرســالة الملكية، ما يعزز فرضية أن الرياض 
تســعى من خلالها إلى اســتباق أي توتر قد 
يُفجّر المشــهد الإقليمــي، أو يمنح خصومها 
موطئ قدم جديــداً في الفراغات المتروكة. هذا 
النــوع من الدبلوماســية الوقائية لا يُعبّ عن 
ليونة، بل عن نضج سياسي في إدارة المصالح، 
ضمن بيئة تتداخل فيها الحسابات المحلية 

والدولية.
المعنى،  بهــذا  الزيارة، 
ليســت مجــرد رســالة 
دبلوماســية، بــل مؤشر 
قواعــد  تغــرّ  عــى 
الرياض  بين  الاشــتباك 
توقيتها  ويأتي  وطهران. 
في لحظة لافتة، إذ يعيش 
الإقليم مــا يمكن وصفه 
اســراتيجي”،  بـ”تعب 
العواصم  تعــد  لم  حيث 
في  راغبــة  الكــرى 
في  مواردها  اســتنزاف 
مفتوحــة،  صراعــات 
إعادة  نحــو  تتجه  بل 
الداخــل  تموضــع يســمح بالتركيــز عــى 
وتحصين المكتسبات. في هذا السياق، تسعى 
السعودية، في ظل رؤيتها الطموحة للتحول 
الاقتصادي والاجتماعــي “رؤية 2030”، إلى 
بيئة إقليمية أكثر اســتقراراً، ولو على قاعدة 
“الهدوء المشروط”. أما إيران، المثقلة بعقوبات 
اقتصاديــة وضغوط داخليــة متزايدة، فترى 
في الانفتــاح على الرياض منفــذًا لفك بعض 

حلقات العزلة، ولو بشكل جزئي.
غير أن جوهــر الزيارة لا يمكــن فصله عن 
الملــف اليمني، الــذي ظل حــاضًرا دومًا في 
تفاصيل الاشــتباك بــن الطرفــن. لم يكن 
حضــور الســفير محمــد آل جابــر حضوراً 
عرضيــاً فهــو حامــل القلــم في هــذا الملف، 
وصاحب الخبرة والعلاقات الواســعة ميدانيًا 
وسياســيًا لأكثر من 14 عاماً. بل هو حضور 
يشــكل رســالة واضحة بأن اختبــار النوايا 
الإيرانيــة في اليمن يأتي عــى رأس أولويات 

الرياض في أي مسار تقاربي.
وهنــا يُطرح ســؤال جوهري: هــل تمتلك 
طهــران القــدرة — أو الرغبــة — في التأثير 
الفعــي على الحوثيين لدفعهم نحو تســوية 
مســتدامة؟ أم أن الأمــر لا يتجــاوز محاولة 

لتبريــد الجبهــة، بانتظار جــولات حرب أو 
تفاوض لاحقة؟

ما يجمع الطرفين حاليــاً، رغم التناقضات 
العميقــة، هــو إدراك متبادل بــأن “التفاهم 
المرحلي” قد يكون أفضــل الخيارات المتاحة. 
فالرياض لا تنظر إلى طهران كشريك موثوق، 
لكنهــا تقرّ بــرورة التعامل معهــا، فيما لا 
تتنــازل طهران عــن طموحاتهــا الإقليمية، 
لكنها باتــت أكثر واقعية في تســويق نفوذها 

وتخفيف حدّة الصدام.
وهنا تبرز تساؤلات أكبر: هل نحن أمام تحوّل 
بنيــوي في العلاقة بين القوتــن الإقليميتين؟ 
الإجابة الأقرب للواقع: لا ليس بعد. ما يجري 
هو محاولة لإعادة تعريف العلاقة ضمن إطار 
أقل تصادمًا وأكــر قابلية للإدارة. والتصالح، 
إن وُجــد، فهــو تصالــح الــرورة لا تقارب 
القناعة. وما نشــهده اليوم ليس إعلان نوايا، 
بل ترتيب أوراق. ومــع ذلك، لا يمكن التقليل 
من الأبعــاد الاســراتيجية لهــذه الخطوة. 
فاســتمرار هذا المســار، ولو بوتيرة حذرة، قد 
يسهم في إعادة تشكيل النظام الإقليمي على 

أسس أكثر براغماتية.
في الخلفية، يلوح البرنامج النووي الإيراني، 
كأحد أكثر الملفات حساســية. بينما تسعى 
أو  النــووي  الاتفــاق  إلى  للعــودة  طهــران 
تحصيل مكاســب اســراتيجية دونه، تشعر 
السعودية أن ميزان القوى الإقليمي بحاجة 
لإعــادة ضبط، يراعي أمــن الخليج كأولوية. 
والشروع في التفاهم على آليات “إدارة التوتر” 
دون انتظــار تفاهمــات كــرى مــع الغرب. 
فالدبلوماسية الوقائية باتت ضرورة، وليست 
نوعًا من الترف.. فقد شــهدت روما محادثات 
بين مسؤولين إيرانيين ودبلوماسيين أوروبيين 
بوساطة إيطالية ودفع أمريكي غير مباشر، ما 
يعكس توجّهًا دوليًا لإعادة ترتيب الأولويات 
الإقليميــة، وربمــا دمــج قنوات الحــوار في 
مســارات متعــددة. اللافــت أن الريــاض لم 
تُعــارض هذه المحادثات، بل بدت منســجمة 

مع روحها، في سياق يشــر إلى أن السعودية 
لا تمانــع حــواراً أوســع، طالمــا أنــه يضمن 
مصالحها ويعيد ضبــط التوازنات من موقع 

القوة لا التنازل.
في موازاة ذلــك، تتهيأ الرياض لاســتقبال 
الرئيس الأميركي دونالــد ترامب في أول زيارة 
له بعد فــوزه الانتخابي هــذا المعطى يحمل 
ترامــب  أن  خاصــة  اســراتيجية،  دلالات 
الخليجية  يعرف تمامًا حجم الاســتثمارات 
في الولايــات المتحــدة. مــن جانبهــا، تدرك 
الســعودية أن الانفتاح على إيــران لا يعني 
بالضرورة فكّ الارتباط مع حلفائها الغربيين، 
بل هو جزء من سياســة “التحالفات المرنة” 
التي تمنحهــا هامــش مناورة أوســع، دون 

التورط في محاور مغلقة أو جبهات مكلفة.
التصريحــات الإسرائيلية  وفي ظل تصاعد 
بشــأن البرنامج النــووي الإيرانــي، يبدو أن 
الســعودية باتت أكثر ميــاً إلى تبني منطق 
“إدارة التوتــر” بدلًا مــن تصعيده، خاصة في 
ظل غياب آفاق واضحة لتفاهم نووي شامل. 
التهدئة هنا ليســت تراجعًــا عن الموقف، بل 
إعادة تموضع محسوبة في زمن تتداخل فيه 

الجبهات، وتتشظى فيه الولاءات.
خاتمة: زيــارة وزير الدفاع الســعودي إلى 
طهــران تمثّل لحظــة فارقــة؛ لا لأنها أنهت 
الخلاف، بــل لأنها غيّت لغتــه، من الصدام 
إلى الرســائل، وســحبت الأطــراف من مربع 
المواجهة والحرب بالوكالة إلى مربع السياسة، 
ومــن الســجال الإعلامــي إلى إدارة الملفات 
الحساســة بحذر. إنهــا خطــوة صغيرة في 
ظاهرها، لكنها تحمل دلالات كبيرة على مسار 
الشرق الأوســط الجديد — مســار تتشــكّل 
معالمه بــن الواقعيــة السياســية، وضغوط 

الداخل، وطموحات المستقبل..
 ولنا لقاء.

*دبلوماسي يمني - عضو بعثة اليمن في 
الاتحاد الأوروبي

‏في هــذه المناســبة العظيمة، حيــث نُحيي 

الذكرى التاســعة لنــر 24 أبريــل المجيد، 

نترحّم بكل إجلال على أرواح شهدائنا الأبرار، 

الذين قدّموا دماءهم الزكية في ســبيل تحرير 

أرضهم مــن براثــن الإرهاب، وســطروا نصًرا 

خالــدًا أعــاد لحضرموت أمنها واســتقرارها، 

وأزال عنها شبح التطرف إلى الأبد.

لقــد كان هــذا النصر العظيم ثمــرة لصمود 

رجــال أوفياء ومخلصــن، اســتجابوا لنداء 

حضرموت في أحلك الظروف، فصنعوا مجدها، 

وكتبوا بدمائهم وتضحياتهم صفحات مشرقة 

في ذاكرة الوطن.

كانت معركــة 24 أبريل معركة نضال وإرادة، 

لــم تنتهِ بإعــان التحرير، بــل تواصلت عبر 

العمل الوطني المســتمر، والقيادة المســؤولة 

التي نجحــت وحرصت على تأمين حضرموت 

وتجنيبها ويلات الصراعات والانقسامات.

واليوم، ونحــن نقف مجددًا في رحاب أبريل، 

نُــدرك تمامًــا أن المحافظــة أمــام تحديات 

أفــرادًا   – منّــا جميعًــا  جســيمة، تتطلــب 

ومؤسسات، مكونات وســلطة ومجتمعًا – أن 

نتحمّل المســؤولية بجديــة، ونواصل حماية 

مكتسبات نصر أبريل العظيم.

إنني اليوم أشــعر بفخر واعتــزاز عميقين، 

فبعد تسع ســنوات من النصر، وبفضل الله، 

ثم بجهود القادة الشرفاء، الذين عملوا معي، 

اســتطعنا أن نبني جيشًــا قويًا، ومؤسســة 

أمنية راســخة، أصبحت فخــراً لحضرموت، 

وركيزة أساسية لأمن الوطن.

وفي هذا الســياق، يســعدني أن أزُف بشرى 

سارة لأبطال قوات النخبة الحضرمية بالمنطقة 

العســكرية الثانية – أبنائــي – بصدور القرار 

العسكري  المستشــفى  بإنشــاء  الجمهوري 

بالمــكلا ، الذي وُضع حجر أساســه منذ فجر 

التحرير. كما صدر القرار الجمهوري بإنشاء 

معهــد تدريب وتأهيل القــادة بالمكلا ، بعد أن 

وضعنا لبنته الأولى بإنشــاء مدرسة التدريب 

القتالي “مدرسة الفقيد علي  سعيد الحيقي”، 

وذلك في إطار سعينا المستمر لتعزيز الرعاية 

والتأهيل والتدريب العسكري المؤسسي.

ويحدونــي أمــل كبــر بــأن مــا تحقق من 

إنجازات، وما تم بناؤه من مؤسسات واستقرار 

خلال  الســنوات الماضية، سيترسخ ويستمر 

بقــوة إرادة أبناء حضرمــوت، وحرصهم على 

مواصلة مسيرة البناء والتقدم والاستقرار.

وســنقولها للتاريخ دومًا: لولا دعم الأشقاء 

في التحالف العربي، بقيــادة المملكة العربية 

الســعودية، وجهود الأشقاء في دولة الإمارات 

العربية المتحدة، لما تحقق هذا النصر الخالد. 

وستظل حضرموت تذكر وقوفهم إلى جانبها، 

ومشــاركتهم رجالها معركــة النصر في أبريل، 

كتفًا بكتف.

رحــم الله شــهداءنا الأبطــال، وحفظ الله 

حضرمــوت وأهلها، ووفقنا جميعًا لما فيه خير 

لوطننا العزيز.

*عضو مجلس القيادة الرئاسي

اللواء الركن فرج سالمين البحسني*

ذكرى 
النصر 

الـمـــكلا .. وحــــــديث ذو شـجــــــون

تحرير المكلا.. ذكرى هزيمة الإرهاب

د. أحمد عبيد بن دغر* 

الفريق الركن محسن الداعري*

لؤي عباس غالب *

زيارة الأمير خالد بن سلمان لإيران.. طور جديد في دبلوماسية )إدارة التوتر(


